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من سورة فاطر ، إعجاز الخالق في الفضاء الخارجي.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

من سورة فاطر ، إعجاز الخالق في الفضاء  - ٧الدرس :  -ومضات من تفسیر القرآن الكریم 
  الخارجي.

١٧-٠١-١٩٩٨  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  تعریف الزوال :

صلاة الظھر وقت الزوال فما ھو الزوال؟ العلماء قالوا: الزوال  أیھا الأخوة الكرام؛ كلكم یعلم أن وقت  

  الانحراف، الشمس تكون في كبد السماء تماماً، فإذا انحرفت قلیلاً دخل وقت الظھر، ھذا وقت الزوال.

  وزوال الشيء ھلاكھ، فالزوال بمعنى الانحراف والھلاك في وقت واحد، یقول الله عز وجل:   

َ یمُْ    سِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ]٤١[ سورة فاطر: 

نأخذ الأرض مثلاً، الأرض تدور في مسار إھلیلجي حول الشمس، الشيء الذي یأخذ بالألباب ھو أن   

ھذا المسار الإھلیلجي، أو الشكل البیضوي، لھ قطران أعظمي وأصغري، فالأرض في دورتھا حول 

لو متراً في الثانیة، نحن في صلاة التراویح اضربوا بكل ثانیة ثلاثین كیلو متراً، الشمس تقطع ثلاثین كی

بالدقیقة ضرب ستین، ثلاثون ضرب ستین الناتج ألف وثمانمئة بالدقیقة، بالعشر دقائق ثمانیة عشر كیلو 

تقریباً مشینا  متراً، بالعشرین ستة وثلاثون ألف كیلو متر، بالأربعین دقیقة اثنان وسبعون ألف كیلو متر،

  مئة ألف كیلو متر بصلاة التراویح، بالضبط، ھذه أشیاء بدیھیة.

الأرض تدور حول الشمس، إذا وصلت إلى القطر الأصغر زادت من سرعتھا، لأن قانون الجاذبیة   

الكتلتان تتجاذبان بحسب الكتلة، وبحسب المسافة، فإذا قصرت المسافة زاد الجذب، فلو أن الأرض بقیت 

رعتھا واقتربت من الشمس في المسار الإھلیلجي الشمس جذبتھا، وإذا ألقیت الأرض في جوف على س

الشمس تبخرت في ثانیة واحدة، بمركز الشمس عشرون ملیون درجة، في سطحھا ستة آلاف درجة، 

الأرض إذا ألقیت في جوف الشمس تبخرت في ثانیة واحدة، ما الذي یحصل؟ الأرض وكأنھا عاقلة، 

  سرعتھا، لینشأ من زیادة ھذه السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة.تزید من 

كیف الغسالات أثناء التنشیف، ما الذي یحصل؟ دوران سریع، الماء الذي في الملابس یخرج، ھذه القوة   

  النابذة.

ابذة فالأرض تزید من سرعتھا من أجل أن تتعادل القوة الجاذبة الجدیدة مع قصر المسافة مع القوى الن  
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فتبقى في مسارھا، فإذا وصلت إلى القطر الأعظمي خفضت من سرعتھا، لأنھا لو بقیت على سرعة 

عالیة تفلتت من مسار الشمس، فإذا تفلتت سارت في الفضاء الخارجي، وعندئذٍ تفقد الحرارة فتصبح 

المادة، لو حرارتھا مئتین و سبعین درجة تحت الصفر، وھو الصفر المطلق، وھذا الصفر تتلاشى فیھ 

أن الأرض لم تزد من سرعتھا جذبتھا الشمس فتبخرت في ثانیة واحدة أي زالت، وإن لم تخفض من 

سرعتھا، وتفلتت من مسارھا حول الشمس دخلت في ظلام كوني، وفي برد شدید وصل إلى الدرجة 

  المطلقة في الصفر، عندئذٍ تلاشت المادة: 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ    وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾ ﴿ إنَِّ �َّ

  ]٤١[ سورة فاطر: 

  أي إذا زالت زالت، أدركتم؟ إذا زالت عن مسارھا زالت وانتھت، فنیت، إما احتراقاً، وإما برداً.  

بعض العلماء قال: لو أنھا تفلتت فرضاً، الأرض تفلتت من الشمس، كیف نرجعھا إلیھا؟ قال: نحتاج   

ي، كل حبل قطره خمسة أمتار، والحبل الذي قطره خمسة أمتار یقاوم نحن إلى ملیون ملیون حبل فولاذ

قوى شد تقدر بملیوني طن، أي الأرض مربوطة بالشمس بقوة جذب تساوي ملیونین ضرب ملیون 

ضرب ملیون، كل ھذه القوة المدھشة من أجل أن تحرفھا ثلاثة میلي كل ثانیة، ثلاثة میلي كل ثانیة 

  شمس، ثلاثة میلي كل ثانیة تبقى على مسارھا حول الشمس. یتشكل مسار إھلیلجي حول ال

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا ﴾ َّ� ﴿  

  ]٢[ سورة الرعد: 

  أي بعمد لا ترونھا، فھذا معنى قولھ تعالى:   

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلَئنِْ    زَالَتاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ]٤١[ سورة فاطر: 

كونك على وجھ الأرض، والشروق مستمر، والغروب مستمر، والوضع طبیعي، قوة ھائلة، وقوة   

  حكیمة، وقوة رحیمة، وقوة علیمة، تبقي الأرض على وضعھا الحالي: 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَ    الأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلَئنِْ زَالَتاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ]٤١[ سورة فاطر: 

  من یستطیع أن یعید الكرة إلى مسارھا حول الشمس؟  

  الكون بآیاتھ أقصر طریق إلى الله :

طریق إلى الله، وأوسع باب تدخل منھ على الله، وأنت حینما أیھا الأخوة الكرام؛ الكون بآیاتھ أقصر   

تفكر في خلق السموات والأرض تجد نفسك وجھاً إلى وجھٍ أمام عظمة الله عز وجل، أي ملیونان ضرب 
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ملیون، ضرب ملیون ھذه قوة جذب الشمس إلى الأرض، من أجل أن تبقى الأرض على مسارھا 

  ثانیة فقط، ولولا ذلك لزالت إما تبخراً، أو برداً.الإھلیلجي، الانحراف ثلاثة میلي بال

ثم إن ھذا التسارع بطيء، وھذا من لطف الله عز وجل، التسارع بطيء، والتباطؤ بطيء، معنى   

ً تحتاج إلى خمس دقائق، ممكن سیارة أحدث من  التسارع مثلاً السیارة من صفر إلى كیلو متر فرضا

من صفر إلى مئة بدقیقة، ھذا اسمھ تسارع، مقدار زیادة  صفر إلى مئة بثلاث دقائق، سیارة أحدث

السرعة بزمن محدد، الأرض تسارعھا بطيء، ولو كان تسارعھا سریعاً رفعت تسارعھا فجأة فینھدم كل 

ما علیھا، لیس زلزالاً، زلزال عمّ الأرض كلھا، لا تجد حجراً فوق حجر، ولو أن تباطؤھا كان سریعاً 

أة یموت السائق، یرتطم بالبلور فیموت، لماذا یوجد أحزمة؟ من أجل ھذا، كمن یركب مركبة وتقف فج

  لو كان التباطؤ سریعاً، أو التسارع سریعاً لھلك كل من في الأرض، إذاً الله عز وجل لطیف.

قال: لو أننا أردنا أن نربط الأرض بالشمس بحبال كما قلت قبل قلیل، نحتاج إلى ملیون ملیون حبل   

ل حبل خمسة أمتار، حسبوا المسافة، لو غرزنا ھذه الحبال بشكل أو بآخر افتراضي فولاذي، قطر ك

على سطح الأرض المواجھ للشمس، لكان بین الحبلین خمسة أمتار، غابة من الحبال، ألغت أشعة 

الشمس، ألغت حراثة الأرض، ألغت البناء، ألغت كل شيء، ھذه الحبال التي ترتبط بھا الأرض 

  بالشمس، لذلك: 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]٤١[ سورة فاطر: 

ھل یستطیع مھندس كبیر كبیر أن یعمر بنایة في الأرض لكن بینھا وبین الأرض عشرة أمتار من دون   

متار، أي دعامة؟ بناء من عشرة طوابق لكن لیس لھ علاقة بالأرض إطلاقاً، أعلى من الأرض بعشرة أ

  لا یوجد بھ أیة دعامة؟ نقول: ھذا البناء بغیر عمد، الله عز وجل قید العمد بـ: 

  ﴿ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَھَا ﴾

  ]٢[ سورة الرعد: 

  أي بعمد لا ترونھا، ھي قوة الجذب، قوة الجذب شيء مدھش.  

  التوازن الحركي :

ي التوازن الحركي، ولولا ھذا التوازن أیھا الأخوة؛ دورة الكواكب حول نفسھا في مسارات مغلقة ھ  

الحركي، ولولا حركة الكواكب لكان الكون كلھ كتلة واحدة، قوة التجاذب الأصغر نحو الأكبر، یصبح 

الكون بعد فترة من الزمن كتلة واحدة، أما ھذه الحركة فسماھا العلماء: التوازن الحركي، حركة من أجل 

  أن یبقى لكل كوكب كیانھ.
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أبعد مجرة اكتشفت حتى الآن أذیع ھذا في محطات أخبار عالمیة، أخ كریم نقل لي ھذا الخبر، بالمناسبة   

أن ھذه المجرة تبعد عنا ثلاثمئة ألف بلیون سنة ضوئیة، أما أقرب نجم لنا فأربع سنوات ضوئیة، الأربع 

وات ضوئیة سنوات ضوئیة على آلة حاسبة لو أردنا أن نصل إلى ھذا النجم الذي یبعد عنا أربع سن

نحتاج إلى خمسین ملیون سنة بمركبة أرضیة، تصور ركبت سیارة وھناك طریق إلى ھذا النجم، 

والقضیة سھلة جداً، السیارة تمشي مئة كیلو متر بالساعة، كلمة أربع سنوات ضوئیة كل ثانیة ثلاثمئة 

تین، وبالیوم ألف كیلو متر، بالدقیقة ضرب ستین، اضرب ثلاثمئة ألف بستین، وبالساعة ضرب س

ضرب أربع وعشرین، وبالسنة ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین، اضرب ثلاثمئة ألف، ضرب ستین، 

ضرب ستین، ضرب أربع وعشرین، ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین، ضرب أربع، أربع سنوات ضوئیة 

یخرج معك رقم، قسمھ على مئة سرعة السیارة، تحصل على كم ساعة؟ قسمھ على أربع وعشرین كم 

، قسمھ على ثلاثمئة وخمسة وستین كم سنة، الناتج خمسون ملیون سنة، من أجل أن نصل إلى أقرب یوم

نجم ملتھب إلینا نحتاج إلى خمسین ملیون سنة، الآن وازن بین أربع سنوات ضوئیة، وبین ثلاثمئة بلیون 

  سنة ضوئیة. 

  تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾ ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لَوْ 

  ]٧٦-٧٥[ سورة الواقعة: 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]٤١[ سورة فاطر: 

  ھذا الإلھ یعصى؟ ھذا الإلھ العظیم یزھد في وعیده؟ یزھد في جنتھ؟  

 


